
هـــل يمكـــن للجماعـــات المرتبطـــة بتنظيـــم
يا؟ القاعدة أن تصنع السلام في سور
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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب كولوم لينش وجون هدسون:

ية على ما إذا كان سيُسمح بدعوة جماعة من المسلحين قد يتوقف نجاح مفاوضات السلام السور
الإسلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة إلى الجولة المقبلة من المفاوضات، والتي قد يلعبون ضمنها دورًا
في تشكيل حكومة جديدة، بعد تصاعد حملة العلاقات العامة التي تنظمها هذه الجماعات لتصوير

أنفسهم على أنهم نشطاء معتدلين.

 كثر من في هذا السياق، دعت المملكة العربية السعودية جماعة أحرار الشام، جنبًا إلى جنب مع أ
يــاض الأســبوع المقبــل في محاولــة لتوحيــد رسالــة المعارضــة يــة، إلى الر ممثلاً آخــر عــن المعارضــة السور
ية قبيل المحادثات السياسية للقوى الكبرى التي من المقرر أن تنعقد في  ديسمبر في نيويورك، السور

وذلك وفقًا لما صرح به دبلوماسيون من الأمم المتحدة على اطلاع بهذه الخطط.

بالمقابل، تسعى روسيا ليتم تصنيف جماعة أحرار الشام، التي شنت أشرس مقاومة عسكرية ضد
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نظــام الرئيــس الســوري بشــار الأســد، ضمــن قائمــة المنظمــات الإرهابيــة الــتي ينبغــي اســتبعادها مــن
محادثات السلام.

تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، المعـروف أيضـا باسـم داعـش، وأبـرز الجماعـات التابعـة لتنظيـم القاعـدة في
ية، جبهة النصرة، تم تصنيفهما مسبقًا ضمن قائمة الجماعات الإرهابية من قِبل مجلس الأمن سور
الدولي، وبالمقابل، لم تعترض الولايات المتحدة على دعوة أحرار الشام لمحادثات السلام، ولكنها عبرت

ية. عن قلقها بشأن صلات الجماعة مع تنظيم القاعدة في سور

يــة، هــي جماعــة مســلحة تجمــع أحــرار الشــام، المعــروف أيضًــا باســم الحركــة الإسلاميــة لأحــرار سور
تأسســت في أواخــر عــام  علــى يــد الســجناء السياســيين الســابقين بغيــة محاربــة نظــام الأســد،
وتعتبر هذه الجماعة الأقدر من بين القوات المقاتلة المناهضة للأسد والتي لم تصنف رسميًا على أنها
من المنظمات الإرهابية، وعلى مر السنين، وحدت جماعة أحرار الشام قواها مع الجيش السوري
الحر المدعوم من الولايات المتحدة، كما تعاونت مع جبهة النصرة، والتشكيلات الأخرى المعادية للأسد،

علمًا أنها تحصل على تمويلها من تركيا وقطر.

في مقــالات رأي نُــشرت في وقــت ســابق مــن هــذا العــام في صــحيفة الــواشنطن بوســت والتليغــراف
ــا مــع يً اللندنيــة، نفــى المتحــدث باســم تجمــع أحــرار الشــام، لــبيب النحــاس، تشــاطر مجمــوعته فكر
الأيديولوجيــة المتطرفــة لتنظيــم القاعــدة، حيــث ســعى لتصــوير أحــرار الشــام كلاعــب أســاسي في التيــار

ية. الرئيسي للمعارضة السور

في الوقت عينه، حشدت مجموعة أحرار الشام قواها ضمن ائتلاف مسلح مع جماعة تطلق على
نفسـها اسـم جيـش الفتـح، الـذي يضـم مقـاتلين مـن جبهـة النصرة وغيرهـا مـن الفصائـل الإسلاميـة

المتطرفة التي تسعى لإسقاط النظام السوري.

“إنهـــم يتمتعـــون بعلاقـــات وثيقـــة مـــع تنظيـــم النصرة” قـــال جوشـــوا لانـــديس، مـــدير مركـــز جامعـــة
أوكلاهوما لدراسات الشرق الأوسط.

في الواقـع، النجاحـات العسـكرية الـتي حققهـا هـذا التحـالف المعـارض في وقـت سـابق مـن هـذا العـام،
والــتي تتمثــل بســيطرته علــى معاقــل إستراتيجيــة وحيويــة كمدينــة إدلــب والمنــاطق المحيطــة بحلــب،
ية يادة دعمها العسكري لنظام الأسد، كما مهدت الطريق لتدخل روسيا في سور دفعت إيران إلى ز

لتجنب انهيار الحكومة.

من جهتها، عبرّت الولايات المتحدة عن قلقها سابقًا حول ارتباطات جماعة أحرار الشام مع جبهة
النصرة، ولكنها لم تصنفها ضمن الجماعات الإرهابية، تاركة الباب مورابًا أمام إمكانية التعاون معها في
كــثر ــة، أضحــت واشنطــن أ ــا لدبلوماســيين علــى اطلاع بالعملي ــة الأخــيرة، ووفقً المســتقبل، وفي الآون
اســتعدادًا لاســتكشاف إمكانيــة ممارســة أحــرار الشــام لــدور فاعــل ضمــن الواقــع الســوري، في خضــم

ية. الدعم الأمريكي للجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية مع الحكومة السور

“لسان حال الأمريكيين يقول: أي شخص يوافق على التوقيع على وقف إطلاق النار يمكن أن يبقى



خــا لائحــة الإرهــاب”، قــال مســؤول ضــالع بشكــل وثيــق في العمليــة الدبلوماســية، وتــابع: “علــى
العكس من ذلك، إذا لم تقم بالتوقيع على وقف إطلاق النار، ستكون في مرمى النيران الدولية”.

من جهة أخرى، رفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن
هويته، توضيح الموقف الأميركي من أحرار الشام، ولكنه قال: “الولايات المتحدة تدرك بأن عليها القيام

بالمزيد من العمل بغية حل الأزمة السورية”.

ية المستمرة منذ حوالي الخمس سنوات، والتي الجهود الدولية الساعية لإنهاء الحرب الأهلية السور
أسفرت عن مقتل ما ينوف عن . شخصًا، وغذت صعود موجات التطرف، تنصب بشكل
أســاسي علــى عمليــة فــرز الجماعــات الإرهابيــة عــن أعضــاء المعارضــة الشرعيــة المناهضــة للحكومــة في
ية، حيث يقول ية، من بين المجموعات المسلحة التي لا تعد ولا تحصى الفاعلة على الأرض السور سور
أحد الدبلوماسيين الغربيين لصحيفة فورين بوليسي: “تعريف روسيا للجماعات الإرهابية يتطابق في
كثــير مــن الأحيــان مــع تعريفنــا لجماعــات المعارضــة المعتدلــة، وفي أغلــب الأحيــان، تســتهدف روســيا في
ضرباتهـا ضمـن الـداخل السـوري هـذه الجماعـات، بـدلاً مـن اسـتهدافها لقواعـد داعـش، ناهيـك عـن

استهداف المستشفيات والمدارس والمدنيين”، علمًا أن روسيا نفت هذه المزاعم مرارًا وتكرارًا.

يــة علــى ضرورة اســتبعاد في الــوقت الــذي تُجمــع فيــه الأطــراف الدوليــة الفاعلــة ضمــن الأزمــة السور
تنظيم الدولة الإسلامية من المحادثات السياسية، يحوز اللاعبون الدوليون الرئيسيون، بما في ذلك
الولايــات المتحــدة وروســيا وإيــران وتركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية، وجهــات نظــر متباينــة حــول
الجماعات التي ينبغي إدراجها في المحادثات السياسية؛ فقطر، على سبيل المثال، حثت جبهة النصرة

لكسر ارتباطها مع تنظيم القاعدة أملاً بإسناد دور للمجموعة ضمن عملية الانتقال السياسي.

أمـا الولايـات المتحـدة، فتبـدو وكأنهـا تسـعى إلى إيجـاد أرضيـة مشتركـة مـع أحـرار الشـام؛ ففـي الـوقت
ــات ــة، لم تحظــر واشنطــن الجماعــة مــن الانخــراط بالمحادث ــة الإسلامي ــه تبــني الحرك ــذي ترفــض في ال
السياسـية المدعومـة مـن الغـرب، ويشـير دبلومـاسي غـربي بأنـه يمكـن حـل المشكلـة إذا عمـدت جماعـة
أحرار الشام إلى اللعب بالأوراق التي تحوزها بشكل صحيح، حيث يقول: “إننا لا ننظر لجماعة أحرار
ـــة ـــى اســـتعداد للالتزام بالعملي ـــانت الجماعـــة عل الشـــام كنقطـــة خلاف رئيســـية”، وأضـــاف: “إذا ك
السياسية وبالمفاوضات المفضية إلى التحول السياسي، فلا ينبغي استبعادها من المفاوضات حينئذ،

كما لا ينبغي أن تتم محاربتها أيضًا”.

مـن المقـرر انعقـاد اجتمـاع الريـاض في الفـترة الواقعـة مـا بين  و ديسـمبر، ومـن المتوقـع أن يجمـع
ية المعارضة الأكثر تنوعًا على طاولة حوار واحدة، حيث سيضم الاجتماع هذا المؤتمر الجماعات السور
الائتلاف الــوطني الســوري والجيــش الســوري الحــر المــدعومين مــن الولايــات المتحــدة، وكذلــك هيئــة
التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي التي تدعمها روسيا، بالإضافة إلى جيش الإسلام، وهو
كــثر مــن  فصــيلاً ســلفيًا وإسلاميًــا تــم إنشــاؤه في ســبتمبر ائتلاف معــارض ممــول ســعوديًا يضــم أ

 لمحاربة نظام الأسد.

وفي هــذا الســياق، أشــار نجيــب الغضبــان، ممثــل الائتلاف الــوطني الســوري في الولايــات المتحــدة، أن



ية منذ بدء الحرب، ويأمل بأن يسفر كبر تجمع للشخصيات المعارضة السور اجتماع الرياض يمثل أ
الاجتماع عن صياغة “موقف موحد” للمعارضة السورية حول العملية السياسية، وأن يفضي إلى
اختيار قائمة من عشرات المرشحين لتمثيل المجموعة على نطاق أوسع، كما وعبرّ الغضبان عن دعمه

لمشاركة أحرار الشام في اجتماع الرياض.

“لا يمكننا أن نضمن أن تنأى جماعة أحرار الشام بنفسها بنسبة % عن تنظيم القاعدة لتصبح
الجماعـة المعتدلـة الـتي نـود لهـا أن تكـون، ولكـن يجـب أن نمنحهـا الفرصـة” قـال الغضبـان، وأضـاف:

“إنهم يقاتلون النظام، وهم يشكلون قوة لا يستهان بها على الأرض، فضلاً عن أنهم سوريون”.

مــن جهتــه، قــال أحــد المســؤولين الدبلوماســيين البريطــانيين لصــحيفة فــورين بــوليسي بــأن المبعــوثين
ــدول ــومي مــع الســعوديين وغيرهــم مــن أعضــاء ائتلاف ال ــى اتصــال ي الأمــريكيين والبريطــانيين عل
ية، ولكن الرياض تسلمت زمام مبادرة المناهضة لتنظيم داعش حول قضية تمثيل المعارضة السور

ية المختلفة. الجمع بين أطياف المعارضة السور

كبر في الأزمة “لقد تحدث السعوديون لفترة من الوقت عن رغبتهم باستضافة المعارضة ولعب دور أ
السورية” قال الدبلوماسي البريطاني، وأضاف: “الآن حان الوقت لذلك”.

يــأتي هــذا التزاحــم الــدبلوماسي قبيــل أســابيع مــن اجتمــاع الولايــات المتحــدة وروســيا وإيــران والمملكــة
العربيـة السـعودية، والقـوى الرئيسـية الأخـرى في نيويـورك لعقـد جولـة ثالثـة مـن المحادثـات السياسـية
الرفيعة المستوى التي بدأت في فيينا في وقت سابق من هذا العام، والتي سوف تُتوج في نهاية المطاف
يـة وجماعـات يـة، علمًـا أنـه وحـتى الآن، تـم اسـتبعاد الحكومـة السور بانتخابـات رئاسـية مبكـرة في سور

ية إلى حد كبير من المحادثات بين القوى الكبرى. المعارضة السور

ير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، من جهته، ندد حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وز
بالجهد السعودي الساعي لتوحيد جماعات المعارضة، قائلاً بأن اجتماع الأسبوع المقبل في الرياض
ية بعيدًا عن مسارها الطبيعي، وسيدفع محادثات “سوف يحوّل الجهود السياسية لفيينا حول سور
يــة الإسلاميــة الإيرانيــة، وفقًــا لمــا نقلتــه وكالــة فيينــا نحــو الفشــل”، وذلــك حســب وكالــة أنبــاء الجمهور

الأسوشيتد برس.

بــرزت مشكلــة الفصائــل والجماعــات الــتي ســتتم دعوتهــا إلى المفاوضــات الــتي بــاتت تعــرف مــن قِبــل
القوى العالمية باسم عملية فيينا، تيمنًا باسم أول جولتين من المحادثات الروسية – الأمريكية التي
عُقدت في العاصمة النمساوية، باعتبارها نقطة خلاف رئيسية ما بين القوى الكبرى؛ وإمعانًا بتعقيد
الأمــور، تعمــل القــوى الإقليميــة الرئيســية إلى ضــخ المــال والسلاح لفصائــل متعــددة ومتنــاحرة ضمــن
الداخل السوري، حيث تعمد قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية لدعم مجموعات متنوعة من

الفصائل الإسلامية.

وفضلاً عما تقدم، ساعد توتر العلاقات النا حديثًا ما بين موسكو وأنقرة على إضافة طبقة أخرى
ــ الخلاف جــراّء قيــام الجــانب الــتركي مــن التعقيــد إلى الوضــع الســوري المتشابــك أساسًــا، حيــث ب



ية – التركية الأسبوع الماضي، بإسقاط طائرة حربية روسية كانت تنفذ غارات على طول الحدود السور
ير بأن الغارات الروسية كانت توفر دعمًا جويًا للمقاتلين الأكراد، متحدية بذلك مخاوف وتفيد التقار
أنقرة طويلة الأمد حول الأطماع الكردية الانفصالية، علمًا بأن موسكو ليست القوة الوحيدة التي
تعاون المقاتلين الأكراد؛ ففي خضم سعيهم للاستيلاء على الأراضي في شمال سورية من أيدي تنظيم
الدولة الإسلامية، دعمت الولايات المتحدة الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني (PKK) أيضًا،
رغم أن كلاً من أنقرة وواشنطن تتشاطران تصنيف حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية

على حد سواء.

مــع دنــو موعــد عقــد الاجتماعــات الدبلوماســية، ســلّمت تركيــا للســعودية قائمــة بأســماء الأشخــاص
الذيـن تعتبرهـم أشخاصًـا غـير مرغـوب بحضـورهم، بمـا في ذلـك رئيـس الجماعـة الانفصاليـة الكرديـة،
علمًا أنه وحتى يوم الجمعة المنصرم، لم يتلقَ قائد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، صالح مسلم،
يـاض، ومـن جهتهـا تحـاول الولايـات المتحـدة الضغـط علـى أنقـرة أي دعـوة للمشاركـة في محادثـات الر
لإعادة النظر بموقفها من مسلم، أو على الأقل توجيه دعوة لممثل آخر من حزب مسلم السياسي في
يـة، ولكـن وفقًـا لمسـؤول دبلومـاسي مطّلـع، مـن الواضـح بـأن الأتـراك كـانوا واضحين منـذ البدايـة سور
حــول معــارضتهم لمشاركــة حــزب الاتحــاد الــديمقراطي في هــذه العمليــة، ويتــابع المســؤول موضحًــا:
“الأمريكيون خاضوا بعض المناقشات الصعبة مع الأتراك في هذا الشأن، والحوار حول هذا الموضوع

لم يكن وديًا”.

 مـن عـدد السـكان البـالغ % نـون حـوالي يـة، حيـث يكو كـبر أقليـة عرقيـة في سور يشكـل الأكـراد أ
مليون نسمة قبل اندلاع الحرب في البلاد.

 في نهاية المطاف عبرّ مسؤولون أمريكيون وغربيون آخرون بأن قائمة ممثلي المعارضة ينبغي أن تكون
واسـعة قـدر الإمكـان بغيـة تمثيـل جميـع السـوريين، بمـا في ذلـك السـنة والأكـراد والـدروز والمسـيحيين
والعلويين، “المظلة الشاملة هو تعبير جيد لوصف ذلك” قال دبلوماسي غربي، وأضاف “لا ينبغي أن
يـة بجميـع أطيافهـا وخلفياتهـا، يحـدد الغـرب مـن سـيمثل المعارضـة، بـل ينبغـي تمثيـل المعارضـة السور
يــة الحــرة ضمــن المفاوضــات والهــدف مــن ذلــك تســهيل المهمــة ومساعــدة المعارضــة لتمثيــل سور

السياسية”.

المصدر: فورين بوليسي
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